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Situation

ترجمة: المدى
لـنـــدن-مـنـــذ هجـمـــات 11 ايلـــول تـــزايـــد
تحـول القاعـدة الى خلايـا محليـة قادرة
ـــــات ذات كـلفـــــة ــــــام بعـــملــي ــــــى  القــي عل
مـنخفـضـــة للغــايــة، وتــوفـيــر الــسـيــولــة
الـنقـــديـــة مـن خلال عـملـيـــات الـنــصـب
الاجـراميـة، متخـطيـة اجـراءات مـراقبـة
التمـويل التي اعـدتها الـولايات المـتحدة

واوربا.
وعلـــى الـــرغـم مـن القـــاعــــدة انفقـت مـــا
يقـدر بخمـسمئـة الف دولار للـتخطـيط
ــــــول، الا ان ــــــذ هـجـــمــــــات 11 ايـل وتـــنـفـــي
عـملـيـــات الــتفجـيـــر والاعـتـــداءات الـتـي
قـــامـت بهـــا هـــذه المجـمـــوعـــة مـنــــذ ذلك
الحين في اوربـا وشمـال افـريقيـا وجنـوب
شـرق اسيا تمـت بكلف تبلغ معـشار ذلك

المبلغ، او اقل.
ـــــســـــــؤولـــين ـــــــى بـعــــض الم ـــــــادا ال واســـتـــن
الامـريكـيين والاوربـيين، الــذين يـعملـون
في مجـال مقـارعـة الارهـاب، فــان الكلف
الـبخــســة لـتـنفـيـــذ العـملـيــات هـي دلـيل
على ان الـولايات المتحـدة وحلفاءهـا قد
اخــطــــأوا مـن الاســــاس في حـــســــابــــاتهـم
بانهم قادرون على هزيمة شبكة الارهاب
عن طــريق اصــطيــاد الممــولين الاثــريــاء

وتجميد الحسابات المصرفية.
وقـــــد أخــبـــــر المـــتهــمـــــون، في المحـــــاكــمـــــة
الجـــاريـــة لـثـمـــانـيـــة رجـــال مـتهـمـين في
الــتخــطـيــط لـتـفجـيــــر طــــائــــرة اثـنــــاء
تحلـيـقهــــا، هـيـئــــة المحـلفـين كـيـف انهـم
اشتـروا من الـصيـدليـات مـواد تـستخـدم
في بـنــــاء قـنــبلــــة بـكـلفــــة تـبـلغ 15 دولارا

للقطعة الواحدة.
وبالمثل، فان الخلية المسؤولة عن تفجير
ـــــذي الـــــســــــابع مــن تمـــــوز عـــــام 2005 ال
ـــــدن اســـتهـــــدف وســـــائـــط الــنـقل في لــن
ــــــــى نـحــــــــو 15 الـف دولار احـــتــــــــاجـــت ال
لتمـويل مجمل المـؤامرة، بـضمنهـا اجور
تـذاكر الـطائـرة الى الـباكـستـان من اجل
الـتـــشـــــاور مع قـــــادة القــــاعـــــدة، بحـــسـب

تقارير بريطاني رسمية.
وتــــظهـــــر الــتـحقـــيقـــــات حـــــول بــــضعـــــة
عــملــيـــــات تـفجــيـــــر جـــــرت في اوروبـــــا ان
المـنفـــذين كــانــوا مـن المعـــدمين، الا انـهم
ــــــوا مــن جــمـع امــــــوال اكــثــــــر مــن تمـكــن
المـطلــوب مـن خلال عـملـيــات اجــرامـيــة
مـثل تجــارة المخــدرات وســرقــة بـطــاقــات

الائتمان.
ـــــى بهـــــا كــمـــــا تــبــين الافـــــادات الــتــي ادل
المـتهـمـــون في قـضـيـــة محـــاولــــة تفجـيـــر
الـطــائــرة انـهم تمـكنـــوا من جـمع امــوال
كـافية لـشراء شقـة في شمال شـرق لندن
بقـيمـة 260 ألف دولار قـبل فتـرة وجيـزة
من اعـتقــالـهم، بــادعــاء الحـصــول علــى
مـكــــان آمـن لمــــزج المـتـفجــــرات الـــســــائلــــة

المستخدمة في قنبلتهم. 
وقـد ترك احد المفجرين الانتحاريين في
اعتداءات تموز 2005، وهو شاب يبلغ 22
سنـة من العمـر ويعمل بـوقت مسـتقطع
في مـحـل لــــبــــيـع الاســــمــــــــــاك ورقــــــــــائـق
البـطـاطـا، تــرك عقــارا بقـيمــة 240 ألف
دولار بعــد ان فجــر قـطــار الانفــاق. ولـم
تــــوضح الـــسلــطــــات او عــــائلــته كــيفـيــــة

حصوله على هذا المبلغ من المال.
واسـتنـادا الـى وثــائق محـكمــة اسبــانيـة،
فـــــان الخلــيـــــة الــتــي نفـــــذت تـفجــيـــــرات
القـطـــارات في آذار 2004 بمـــدريـــد كـــانـت
بحـاجة الـى مبلغ 80 ألف دولار لـتمويل
العملية. وتبين الوثائق انهم تمكنوا من
ادارة عمليـات إتجار بـالمخدرات تقـدر بما
ـــــــون دولار مـــن يزـــــــيد علـى 2,3 مـلـــي
الحــشـيــش والمخـــدرات غـيـــر القـــانـــونـيـــة
الاخرى، والتي تمكنوا من بيعها لتوفير

المزيد من الاموال.
حـتـــى ان مخـتــطفـي الـطــائــرات الــذيـن
نفـــذوا عـملـيــــات 11 ايلــــول تمكـنـــوا مـن
ارســـال امــــوال الكـتـــرونـيـــا تـبـلغ 26 ألف
دولار كفـــــائـــض تمـــــويل الـــــى مــنـــطقـــــة
الخلــيج الفـــارسـي قـبل ايـــام قلـيلـــة مـن
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ترجمة: علاء خالد غزالة
موسـكو  –بينمـا تحاول روسـيا ان
تـــــــســـتـجـلـــب الـــــــــدعـــم الـــــــــدولـــي
لعمـليتهـا العسـكريـة في جورجـيا،
فقد وجه فلاديميـر بوتين، الـقائد
الـــــســيــــــاســـي المهــيــمــن في الـــبلاد،
انـتقــادات شــديــدة الــى الــولايــات
المـتحدة مـدعيـا ان البيـت الابيض
ربمـــــــا خــــطــــط ونــــظـــم الــــصـــــــراع
لمــــــصـلـحـــــــــــة احـــــــــــد المـــــــــــرشـحــــين
الـــــــرئـــــــاســيــين في الانــتـخـــــــابـــــــات

الامريكية.
وجــاءت تعلـيقــات بــوتـين، في لقــاء
تـلفـــزيـــونـي هـــو الاكـثــــر تفــصــيلا
حتـى هـذا اليـوم حـول قـرار روسيـا
ارســــال القـــوات الـــى جـــورجـيـــا في
بــــدايــــة آب، لـتــظهــــر ان العــملـيــــة
العــسكــريـــة لم تـكن الا اسـتجــابــة
الــى اسـتفــزاز مفـضــوح مـن طــراز
الحــرب البـاردة مـن قبل الـولايـات
المـتحدة. وقـال بنـبرة بـدت غاضـبة
تارة ومـزعجة طـورا، ان ادارة بوش
ربمـــا حـــاولــت ان تخـلق ازمـــة مـن
شـــأنهـــا ان تـــؤثـــر علـــى الـنـــاخـبـين
الامـيــــركـيـين في اخـتـيــــار خلــيفــــة

بوش.
وقــال بــوتـين في لقـــاء مع محـطــة
سـي ان ان: "ربمـــا تـــدور الــشـبهـــات
بـان احـدا مـا في الـولايـات المتحـدة
قـــد خلق هـــذا الـصـــراع عـن عـمـــد
مـن اجل خلـط الاوضــاع واعـطــاء
فـــــــائـــــــدة الـــــــى احـــــــد المـــــــرشـحــين
المتنافـسين في السبـاق نحو رئـاسة

الولايات المتحدة".
وقــد اضــاف: "كــانــوا بحــاجــة الــى

حرب صغيرة ينتصرون فيها".
لـم يحدد بـوتين أيـاً من المـرشحين
كـــان يقـصـــد، الا انه لاشـك في انه
كـــــان يــــشــيـــــر الـــــى الــــســيــنـــــاتـــــور
الجــمهـــــوري جـــــون مـكــين. ويعـــــد
مكـين من المكــروهين في الكــرملين
بـسبـب علاقته الـوثيقـة بـالـرئـيس
الجـورجي، ميكـائيـل ساكـاشفيلي،
كمــا انه دعــا الــى فــرض عقــوبــات

الــقــــــــــــــاعــــــــــــــدة تــــــــــــــديــــــــــــــر الارهــــــــــــــاب بـــــثـــــمـــــن بــخــــــــــس

الالــتـفـــــــاف عـلى الاجـــــــراءات الـقـــــــانـــــــونــيـــــــة لمـــــــراقــبـــــــة الــتــمـــــــويـل 
امـــــوالا للـخلـيــــة. لـكــن القــــائـمـــــون علــــى
الجـميعــة الخيـريـة، الـتي تـأســست لغـوث
الناجين من الزلزال في الباكستان، انكروا

قيامهم باي فعل خاطيء.
ـــــر انـه بعـــــد مـــــرور عـــــامـــين اظهـــــرت غــي
المحــــاكـمــــة عــــدم وجــــود أي دلــيل يــــربــط
جمعية الهلال للاغـاثة بالمتهمين. ويقول
الـنـــــاطق بــــاســم مفــــوضـيــــة الجــمعـيــــات
الخيــريـــة البــريـطـــانيــة، وهـي التـي تقــوم
بـتنـظيـم اعمــال المنـظمــات غيـر الـنفعيـة،
ان الـتحقـيقــات مــازالت مـسـتمــرة، ولكـنه

رفض اعطاء المزيد من التعليقات.
يقــول ســوين، الـضــابـط الـســابق في قــسم
مكـــافحــة الارهـــاب في سكـــوتلـنــديــارد، ان
الـسيـاسيين عـادة مـا يعلنـون قـوانين اكثـر
حــــزمــــا لمـكـــــافحــــة تمـــــويل الارهـــــاب بعــــد
حـصــول هجــوم، كــاجــراء علاقــات عــامــة.
لكنه يقول انهم لا يعملون واقع الامر الا

القليل فيما يخص منع الارهاب.
ويستطـرد سوين: "اعـتقد ان هنـاك ادراكا
ان تـأثيـرهـم ليـس كـبيـرا. لكـنهم يـريـدون
ان يـــظهـــــروا علـــــى انهــم يعــملــــون شـيـئــــا
لطـمأنة العـامة انهم يقـومون بفعل شيء
مـا. نحن نعـيش في فـردوس زائف اذا كنت
تعتقد ان هذه الاشياء ستوقف الارهاب".

ابرة في كومة قش
ـــــدافـع بعـــض المــــســـــؤولــين عــن قـــــوانــين ي
مكـافحـة تمـويل الارهــاب منـذ عـام 2001،
بــالقــول انه لــولا تطـبيق هـذه الاجـراءات
لـتــمكـنــت القـــاعـــدة مـن الحــصــــول علـــى

التمويل بيسر اكبر.
يقـول مايكل جـاندلـر، والذي تـرأس فريق
الامم المــتحــــدة الــــذي راقـب الــتحـــــويلات
المـاليـة الـى القـاعـدة وحـركـة طـالبـان بين
عــامـي 2001 و2004: "يجـب ان لا تغــريـنــا
فكـرة انـه بسـبب تنـاقـص كلفــة الهجمـات،
لم يـكن هنـاك حـاجـة الـى المـال، او انه لم
يكن مـتوفرا. لـم تكن حاجتهـم للمال من
اجـل بنــاء جهــاز تفـجيــر فقـط. كــانــوا في
حــاجــة الــى المـــال من اجـل اشيــاء اخــرى:

لدعم الشبكة والتجنيد والتدريب."
ـــــان القـــــاعـــــدة غــيـــــر ان جـــــانـــــدلـــــر اقـــــر ب
والمـتعــاطفـين معهــا قــد تكـيفــوا، وانـهم لا
يـواجهـون الا مصـاعـب بسـيطـة في تمـويل

عملياتهم.
ويـتحـــدث جـــانـــدلـــر، وهـــو ايـضـــا ضـــابـط
سابـق في الجيش الـبريـطانـي ودبلومـاسي
في الامم المتحـدة، بشـأن طالبـان والخلايا
في العــراق وشمـال افــريقيـا قـائلا: "بـدون
ان نقـلل من اهـميــة النجـاح الــذي تحقق
لنـا، فـان المجــاميع المـرتـبطـة بـالقـاعـدة او
المتعـاطفـة معهـا تبـدو مـازالت قـادرة علـى
تنفيـذ هجمـات حـينمـا يحـزمـون امـرهم.
انهـم امــــا يمــتلـكــــون المــــال فـعلا حـيـنـمــــا
يحـتــــاجــــون الـيـه، او انهـم لا يـــــواجهــــون

مشكلة في الحصول عليه".
يقـول ضبـاط فـرض القـانـون ان ضــوابط
تمـــويل الارهـــاب سهلـت مـن الـتحقـيقــات
ـــــة، او بعـــــد حـــــول الخلايـــــا تحــت المـــــراقــب
حصول هجوم. فـباقتفاء اثـر المشتبه بهم
ــــــرا، امـكــن ــــــا، مـهــمــــــا كــــــان صـغــي مــــــالــي
للتحقيقـات ان ترسم خارطـة لتحركاتهم
وبــــالـتــــالـي تــطــــويــــر مـــســــارات جــــديــــدة

للتحقيق.
لكن كلـيف كنـوكلي، وهـو رئيـس محققين
ســـابق في قـضــايــا غــسـيل الامــوال ضـمـن
الـــسكـــوتلـنـــديـــارد يقـــول انه مـن الــصعـب
اسـتكشـاف المخطـطات الارهـابيـة الكامـنة
عن طــريق مــراقبـة الــسيـولــة النقـديـة او
الــتحـــــويلات المــصــــرفـيــــة، وهـي الاســــاس
للـكـثـيــــر مـن قــــوانـين مـكـــــافحــــة تمـــــويل

الارهاب الحالية.
ويـضـيف قـــائلا: "انـت تـبحـث عـن ابــرة في
كـــومـــة قــش، ولــســـوء الحــظ فـــان لــــديك

حقلا مليئا باكوام القش".

عن الواشنطن بوست
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المفجــرين بــالحصـول علـى قـرض بقـيمـة
20 ألف دولار مـن مـصـــرف )اتــش اس بـي
سي( ثم امتـنع عن الدفع. بينما قام آخر
بـتــــأمـين مـبـلغ 14 الـف دولار علــــى شـكل

إئتمان من شركة لتجهيزات المباني.
ـــــا كـــــانــت ــــــون انه طـــــالم يقـــــول المـــــســـــؤول
التحويلات المصرفية تتم بمقياس صغير
فـــان المـصـــارف او رجـــال الــشـــرطـــة لـيــس
لــــديهـم الا الـقلــيل مـن الاسـبــــاب للــظـن

بانها على علاقة بالارهاب.
يقــول سـتيـفن ســـوين، الـــرئيـس الـســابق
لــــوحــــدة مـكـــــافحــــة الارهـــــاب العــــالمـي في
سـكـــــوتلـنـــــديـــــارد: "هـــــذا هـــــو دهـــــاء هـــــذه
المنــاهج؛ ان تبقـى تحت مـستـوى الـرصـد.
يمكـنهم، بــاستخـدام هــذه الطـرق، تـوفيـر
امـوال كـبيـرة وبـسـرعـة نـسـبيـا، كمـا انه لا

توجد طريقة حقيقية لاستكشافها".

اجراءات منع الارهاب بعد وقوع
الهجمات

بعد اسـابيع قليلـة من هجمـات 11 ايلول
اعلــن غـــــولـــــدن بـــــراون، وقـــــد كـــــان وزيـــــرا
للخزانـة آنذاك، عن جهـود رئيسه لـ"كـسر
الـشفرة" الخـاصة بـتمويل الارهـاب. وقال
ان بـريطـانيـا سوف تـضغط علـى الاتحاد
الاوروبي لاصــطيــاد القــاعـــدة عن طــريق

تفحص النظام المصرفي الدولي.
وقــــد قــــال بــــراون، وهــــو الان رئـيـــس وزراء
بريطانيا: "اذا كان التعصب قلب الارهاب
الحـديث، فان الـتمويل هـو شريـان الحياة

له." 
وقـال براون، في اسـتجابـة منه لتفجـيرات
لـنـــدن في تمـــوز عــــام 2005، ان الحكـــومـــة
ســــوف تجـمــــد الحـــســــابــــات المــصــــرفـيــــة
للمشتبه بهم وتضع المـزيد من الضوابط
علــى عمـليــات تحــويل الامــوال الــدوليــة،
حتى مع عدم وجـود دليل على ان الخلية
ـــــة امـــــوال مــن مـــصـــــادر كـــــانــت تـلقــت اي
خارجـية. كمـا وعد بـانه: "لن يكـون هناك
مخبـأ لاولـئك الــذين يقـدمـون الـتمــويل

الى الارهاب".
ـــــراون، بعـــــد شهـــــريــن مــن كـــــشف واكـــــد ب
مــــؤامــــرة تـفجـيــــر الــطــــائـــــرات العــــابــــرة
ــــــســـي في آب 2008، ان لـلـــمـحـــيـــــط الاطـل
المـفتاح في محاربة الارهـاب انما يكون من
خلال اعـتـــراض الحــســـابـــات المــصـــرفـيـــة
لـلقــــاعــــدة. وقــــال ان بــــريــطــــانـيــــا ســــوف
تستخـدم المعلومات الاسـتخبارية الـسرية
لـتجـمـيـــد حــســـابـــات الاشخـــاص الـــذيـن
يشـتبه بعلاقـتهم بـالمجمـوعـات الارهـابيـة
وانهــا ســوف تمــارس سـيـطــرة اكـبـــر علــى

الجمعيات الخيرية الاسلامية.
وقـــــال بـــــروان، مـكـــــررا كـلامه عـــــام 2005:
"سـوف نتخذ الخطوات الـضرورية وسوف
نجـــد المـــوارد الـضـــروريـــة للـتـــأكـــد انه لـن
يكـون في العـراق او افغـانسـان او أي مكـان
آخـر ملاذ آمن وانه لن يـكون هـناك مـكان

لاخفاء تمويل الارهاب".
وقـد قامت بريـطانيا بتجـميد ودائع تعود
الى 359 شخـصا و126 منـظمة يـشتبه في
مسـاعدتها للقاعدة، بحسب تقرير لوزارة
الخزانـة اصدر العـام المنصـرم. ويبـين هذا
التقـرير ان مجمـوع الاموال المـصادرة بلغ

نحو مليوني دولار.
يقــول ضـبــاط بــريـطــانـيــون ســـابقــون في
مجال مكـافحة الارهـاب، وآخرون مـازالوا
في الخــدمـــة، ان الجهـــود الحكــومـيــة كــان
لهـــا اقل تـــأثـيـــر مـن الـنـــاحـيـــة العـملـيـــة.
فـعلـــى سـبـيل المـثـــال، جـمــــدت الحكـــومـــة
البــريطــانيـا حـسـابـات 19 مـشـتبهـاً به في
مـــــؤامـــــرة عـــــام 2006 الــتــي اســـتهـــــدفــت
الـطائـرات العابـرة للاطلسـي، ولكن فقط
بعـد ان تم توقـيفهم. يقـول المسـؤولون ان
معظـم هذه الحسـابات لم تحتـو ِ الا على

ايداعات ضئيلة.
وقد اعلن المـسؤولون البريـطانيون، ضمن
نفـس التـحقيقـات، عن اجــراء تحقيق في
عمليـات جمعـية خـيريـة، تدعـى )جمعـية
الهـلال للاغــــاثــــة(، بــــادعـــــاء انهــــا وفــــرت
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بــســـرعــــة. فخلايـــاهـــا في اوربـــا والـبلـــدان
الاخـرى اخذت تجـمع الاموال بطـريقتها
الخــاصــة بــدلا مـن الاعـتـمـــاد علــى نـظـم
الـتحـــويل المـــالـي مـن مـصـــادر خـــارجـيـــة،
والـتـي يمـكـن لــضـبــــاط فــــرض القــــانــــون

تتبعها.
يقول لورميل، والذي يشغل منصب نائب
الـرئيس الاقـدم لمجموعـة ريسك العـالمية،
الــتـــي يقـع مقـــــرهـــــا في ريــــســتـــــون: "مــن
ــــــــواضـح انــك اذا كـــنـــت تـــتـعــــــــامـل مـع ال
مجموعـة ذات تمويل ذاتي، فـانك تتعامل
مع ظـروف مـختلفـة عـن تلك الـتي كـانت

موجودة حينما اقرت هذه القوانين".
ويــضــيف: " ســــوف يــــدرك الاشــــرار، بعــــد
فـترة من الزمن، مـا نفعل، ومن ثم فانهم
يغـيــرون الـطـــريقــة الـتـي يقــومــون فـيهــا
بـالاعمـال. ومن الجلـي انك لن تـستـطيع
منـعهم من الحصول عـلى الاموال، وانهم

سيكونون قادرين على التكيف".

طرق مبتكرة لتوفير التمويل
يقــــول المـــســــؤولـــــون ان خلايـــــا القــــاعــــدة
المـكــتفــيـــــة ذاتــيـــــا في اوربـــــا قـــــد اصــبحــت
خلاقــــة اكـثــــر فــــاكـثــــر في طــــرق تــــوفـيــــر

التمويل. 
بعـد تـفجيـرات الانفــاق في لنـدن في تمـوز
عــام 2005، طــرقـت الــشــرطــة بــاب مــزارع
يقوم بتربية الاغنام في اسكتلندا للسؤال
عن صفقـة مـاشيـة تـبين انهــا سيئـة. وقـد
اكــد المــزارع، ويــدعــى بـليــر دوفـتن، انه قــد
خـســـر اكثــر مـن مئـتي الـف دولار عنــدمــا
ارسـل بضع شـاحنـات مـن الاغنـام الـى دار
الذبح في مدينـة ليدز، بانكلترا، ولكنه لم

يتسلم ابدا ثمن الاغنام.
ــــــذبح في الـلحــم وقــــــد تخـــصـــصــت دار ال
ــــــد وفقـــــا ــــــذي يعُ الحلال، او الــــطعـــــام ال
للشريعة الاسلامية. وقد اخبر المحققون
دوفتن ان الـشخـص الـذي نـصب عـليه في
صـفقــــة الاغـنــــام هــــو شــــريـك لـ)شــــاه زاد
تنـويـر(، احـد المفجـريـن الثلاثـة، والــذين

عاشوا في ليدز.
وقـد تذكـر دوفتن تلك الحـادثة في اتـصال
هـاتفـي قائـلا: "كنت علـى وشك الافلاس.
لم اسـتطـع تصــديقهـم حيـنمــا اخبــروني

ان ذلك ربما كان على علاقة بالارهاب".
لـم تعـلق الحكــومــة البــريـطــانيــة عـلانيــة
علــى عمـليــة النـصب الخــاصــة بــالاغنــام
تـلـك، او بــيــنــت فــيــمــــــا اذا كــــــان اي مــن
العوائد قـد استخدم في تنفيذ الهجمات.
ويخضع ثلاثة رجـال للمحاكـمة في لندن
تحـت تهمـة تــوفيـر الــدعم الـى المفجــرين

الانتحاريين.
وفي المانيا، فقـد تم الحكم في كانون الاول
بـادانة ثـلاثة رجـال عرب بمـحاولـة توفـير
مبلغ 6,3 مليـون دولار الـى القـاعــدة عن
طـريق تــزييف المـوت بغـرض صــرف اقيـام
تسع بوليـصات تأمين على الحياة. اما في
سويـسرا واسـبانيـا فقد تمكـنت السلـطات
عـــــام 2006 مــن اخــتـــــراق خلــيـــــة ســـــرقــت
حــواسيـب وسيـارات واثــاث منــزلي بقـيمـة
ـــــونـــي دولار. وتقـــــول الـــــشـــــرطـــــة ان ملــي
المجموعة باعت هذه المسروقات في السوق
الــســـوداء، وكـــان لهـم اشخـــاص يحـملـــون
الامـــوال، بمقـــدار الفـي دولار لـكل مـنهـم،

الى عناصر القاعدة في الجزائر.
كمــا تم ضبـط عمــر خيــام، احــد قيــاديي
القـاعدة في بـريطـانيـا، في شريـط مراقـبة
ــــــــدن وهــــــــو يـحـــث بـعـــــض مـفـجــــــــري لـــن
الانــتحـــــاريــين في تمـــــوز عـــــام 2005 علـــــى
خــداع المـصــارف ومحــال بـيع المعــدات عن
طـــريق الامـتـنـــاع عـن دفع الـــديـــون الـتـي

تبلغ قيمتها اقل من 25 الف دولار.
وقد قـال خيـام ان الغـرض من ذلك لـيس
ــــــــات جـــمـع الامــــــــوال مـــن اجـل الـعـــمـلـــي
فحـسب، وانمــا "لتـحطـيم اقـتصــاد البلـد
ايـضــا"، بحــسب افــادات الــرجــال الـثلاثــة
المتهـمين في تـوفيـر الـدعم الـى المفجـرين

في المحاكمة التي اجريت في نيسان.
وعـملا بـنـصـيحـــة خـيـــام، فقـــد قـــام احـــد
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الى القاعـدة، ولم يكن لها أثرا محسوسا
في مـنع الــشـبكــة مـن تـنفـيـــذ الهجـمــات،
حــسـبـمـــا اشـــار بعـض ضـبـــاط مكـــافحـــة

الارهاب في الولايات المتحدة واوربا.
يقــــول الــضـبــــاط والخـبـــــراء انه قــبل 11
ايلول لم يـستخدم افـراد القاعـدة النظم
المـصــرفـيــة بـطــريقــة تـثـيــر الـشـبهــات الا
نــــادرا. بـيــــد ان الـــشـبـكــــة اصــبحـت اكـثــــر
حـــــرصـــــا، اســتجـــــابـــــة مــنهـــــا لـلقـــــوانــين
الجـديدة الـصادرة بـشأن مـكافحـة تمويل
الارهــاب، معـتمــديـن عنــد الحــاجــة علــى
ــــــــر الاشـخــــــــاص في حـــمـل الامــــــــوال عـــب

الحدود، كما تقول السلطات.
يقــول ابــراهيـم وردي، الاستـــاذ الملحق في
جــــامعــــة تــــافـتـــس والخـبـيــــر في انــظـمــــة
الـتمـويـل في البلــدان الاسلاميـة، ان ادارة
بــــوش وحلفـــاءهـــا قـــد افـتـــرضـــوا بــشـكل
خـــاطـيء ان القـــاعـــدة كـــانـت قـــد خـبـــأت
امـــوالا ضخـمــة في حــســابــات مـصــرفـيــة

سرية.
ويــضــيف قـــــائلا: "وقــــد انــطـلقـت عـمــــوم
البيـروقـراطيـة المـاليـة في عـمليـة متـابعـة
مــشـــابهــة لـصـيــد الـبـط الـبــري. لـم يكـن
ــــــى الاطلاق بــين هـــــذه ـــــاك رابــــط عل هــن
المقــاربـــة والحقـيقـــة الكــامـنــة في كـيفـيــة

حصول الارهاب على التمويل".
يقـــول ديـنـيــس لـــورمـيل، وهـــو الـــرئـيــس
السابق لقسم عمليات تمويل الارهاب في
ــــــدرالــي، ان مـكــتــب الــتـحـقــيـقــــــات الـفــي
القـوانين التـي تم اقرارهـا منـذ عام 2001
قـــــد اغـلقــت بعـــض الـفجـــــوات، وعـــــرفــت
نقـاط الضعف التي سهلت علـى القاعدة

جمع وتحويل الاموال.
لـكــنه يـــضــيف ان الــــشــبـكـــــة اســتجـــــابــت
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صناديق السيارات الخلفية.

الالتفاف على القانون
بعـــد مـــرور ثلاثـين يـــومـــا علـــى هجـمـــات
الحـادي عـشــر من ايلــول، اطلق الــرئيـس
بــوش التـي سمـاهــا البـيت الابـيض فـيمـا
بعـــد "الــضـــربـــة الاولـــى في الحــــرب علـــى
الارهاب". فقـد وقـّع امرا تـنفيذيـا يقضي
بـتجـميــد امــوال 27 شخـصــا ومـجمــوعــة
مــشتـبه بـهم بــالارهــاب، ويحــرم علــى أي

فرد عقد الصفقات التجارية معهم.
وقــــد قــــال الــــرئـيـــس بــــوش في حـــــديقــــة
الـــزهـــور: "الامـــوال هـي شـــريـــان الحـيـــاة
للـعمليـات الارهـابيـة. نحـن نسـأل العـالم

اليوم التوقف عن الدفع".
وبعـد مـضي شهـر آخـر، ذهـب الكـونغـرس
وبوش الـى ابعد مـن ذلك من خلال تبني
قــــانــــون الــــوطـنـيــــة، والــــذي يـــطلـب مـن
المـصــارف تـبلـيغ دائــرة الخــزيـنــة عـن ايــة
عمـليــة لـتحـــويل للامــوال بقـيمــة تــزيــد
علــى عـشــرة الاف دولار مـن اجل تــدقـيق
مــــا اذا وردت اسـمــــاء اي مـن المــتعـــــاملـين

ضمن قاعدة البيانات.
وبحلول كانون الاول من عام 2001، كانت
الحكومـة قد جمـدت مبالغ تـصل الى 33
مـليــون دولار ووسـعت قـــائمـتهــا الـســوداء
الـتـي تـتـضـمـن اسـمـــاء ممـــولـي الارهـــاب
لـتــشـمل 153 اسـمـــا. فـيـمـــا اعلـن الـبـيـت
الـبـيــض في تقــــريــــر لــتقــــويم الــتقــــدم في
الحــرب علــى القــاعـــدة انه: "لقــد كـسـبت
الــولايــات المـتحــدة وحلفــاؤهــا الحــرب في

جبهة التمويل".
غيـر ان هـذه الاجـراءات، في ايـة حـال، قـد
فشلت في تجفيف منابع التمويل المتاحة

الهجمات.
تقــول الـسلـطــات ان من المـسـتحـيل عــادة
مـــــراقــبـــــة جــمع الامـــــوال مــن قــبل هـــــذه
الخلايــــا لانهـــا-عـمـــومـــا-لا تحـتفــظ الا
بــــالقــيل مــنهـــا في المــصـــارف. فـبـــدلا مـن
ـــــام ـــــا او القــي تـلقــي الامـــــوال الـكــتـــــرونــي
بــايــداعــات ضـخمــة تلـفت الانـتبـــاه آليــا،
فــــانهـم يـنـقلـــون الامـــوال الــنقـــديـــة عـن
طـريق الاشخــاص ويتكـتمـون في طـريقـة

انفاقها.
يقول جين-لويس بروغويري، وهو قاض ٍ
اقدم سابق في مجال مكافحة الارهاب في
فـــرنــســــا، ويعـمل حـــالـيـــا كـمــسـتــشـــار في
الاتحاد الاوروبـي لشؤون تمـويل الارهاب:
"لا تحتـاج المجمـوعـات العـاملـة في اوروبـا
ـــــة، حــيــث ان كـلفـــــة ـــــى امـــــوال طــــــائل ال
العــملــيـــــات مــنـخفـــضـــــة جـــــدا. الا انهــم
مـــــاهـــــرون في الحـــصـــــول علـــــى الامـــــوال
واستخـدام انـظمـة اجـراميــة لفعل ذلك.
انهـم قـــادرون علـــى جـمع الالاف والالاف
من الدولارات او اليورو في بضعة اسابيع،

الامر الذي يقع بعيدا عن سيطرتنا".
يـقول ضـباط فـرض القـانون في لـندن ان
خـلايا القـاعدة مـدربون علـى التخـطيط
والعـيش بـابخـس الاثمـان. فهم يعـيشـون
حـيــــاة زاهــــدة، محــتفــظـين بــــوظــيفــتهـم
الـيـــومـيــــة او معـتـمـــديـن علـــى عـــوائـلهـم
لتغـطية نفقـاتهم. علاوة علـى ذلك، فقد
تعلموا بنـاء قنابل قاتلة، الا انـها بسيطة
وغيـر بــاهظـة الثـمن. وقـد اتـبعت معـظم
العـمليـات الارهـابيـة الـتي خـطط لهـا في
ـــــا مقـــــاربـــــة بــــســيـــطـــــة: مــتـفجـــــرات اورب
مـصنوعـة منزليـا يتم حشـوها في حـقيبة
ــــــة او الحـقــــــائــب او الــــظـهــــــر او الاحــــــذي
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بــوتين يـرى أن الـولايــات المتحـدة حــرّضت على صـدامـات جــورجيـا

الــى انـتقــادات مـكين لــروسيــا، قــد
ادت الــــــى ان يـكــــســب نــــــوعــــــا مــن
الكراهيـة في موسكو. وحيـنما مرر
البـرلمـان قـرارا في الاسبـوع المـاضي
يحــث الحكـــومـــة الـــروسـيــــة علـــى
الاعـتــراف بــاسـتقلال المـنــطقـتـين
الانـفــــــصــــــــــالــــيــــتــــين، لــــم يــكــــتـف
المــشـــرعـــون بـــالاشـــادة بـــشجـــاعـــة
جــنـــــوب اوســيــتــيـــــا، ولـكــن ايـــضـــــا
بــتـــــوجــيـه بعــض الـــشــتـــــائــم الـــــى

مكين.

عن النيويورك تايمز

وتـــــربـــط مـكــين علاقـــــة صـــــداقـــــة
طويلـة مع ساكاشفيلي، الذي كان
قــــــــال انـه يـــتـحــــــــدث الــــــــى مــكـــين
بــــــاســتــمــــــرار. وقــــــد عـــمل كــبــيــــــر
مــــســتــــشـــــاري مـكــين للــــســيـــــاســـــة
الخارجية، راندي شيونمان، كأحد
الـــــــدعـــــــاة لــــصـــــــالـح الحـكـــــــومـــــــة
الجـورجيـة، كمـا سـافـرت سـينـدي،
زوجـــــــة مـكــين، الــــــــى العـــــــاصــمـــــــة
الجــورجـيــة تـبلـيــسـي في الاسـبــوع
المـــــــــاضـــي في مـهـــمـــــــــة لـــتـقـــــــــديم

مساعدات انسانية.
ان جميع هـذه الروابط، اذا ضمت

لقـتل الـطــرف الاخــر، ثـم يـنـتهـي
الامـر. يبدو ذلـك حلا سهلا. على
انـه اتـــــضـح ان الامـــــــــور لاتجـــــــــري

دائما هكذا ".
وقــد تحــول الـصــراع في جــورجـيــا
الـــى علامـــة دالـــة في الانـتخـــابـــات
الـرئـاسيـة الاميـركيـة، حـيث يقـوم
الـسنـاتـور مـكين بمهــاجمـة الــذين
يـسـميهـم بـ"الانتقـامـيين الـروس"،
ومـــؤكـــدا انه مـــؤهل لخـــوض مـثل
هــــذه الازمــــات بمــــا يفــــوق كـثـيــــرا
المـرشح الـديمقــراطي، الـسـينـاتـور

باراك اوباما.

تقـــــوم الـــــولايـــــات المــتحـــــدة بمــنع
جـــورجـيـــا مــن مهـــاجـمـــة جـنـــوب
اوسـيـتــــا، لـكــنه يــــرى الان ان ادارة
بـــوش شجعـت ســاكــاشفـيلـي علــى

ارسال قواته العسكرية هناك. 
واضــــــاف بــــــوتــين: "قــــــام الجــــــانــب
الامـــــريـكــي في الــــــواقع بــتـجهــيـــــز
وتــدريـب الجيـش الجـــورجي. لمــاذا
يـتـــوجـب الخـــوض في سـنـــوات مـن
المحــادثــات الـصعـبــة والـبحـث عـن
حلــــول عـبــــر مـــســــاومــــات مـعقــــدة
لصراع عرقي؟ من الاسهل ان يتم
تـــــسلـــيح احــــــد الفــــــريقــين ودفـعه

يعــتقـــدون ان ذلـك صحــيح، انمـــا
كــانــوا يقــدمــون له مـشــورة سـيئــة

جدا".
وكــــــان احــــــد كــبــــــار ضــبــــــاط وزارة
الـدفـاع الــروسي، الفـريق انـاتــولي
نـوغـوفـيتـسين، قـد قـال في مـؤتمـر
صـحـفـــي عـقـــــــد في مـــــــوسـكـــــــو ان
القـوات الروسيـة عثرت علـى جواز
سفـــر امـــريكـي في انقـــاض بـنـــايـــة
قـــــرب تــــسـكــيـــنفـــــالــي، عـــــاصــمـــــة
اوسـيـتـيـــا الجـنـــوبـيـــة. واضـــاف ان
المـــــــوقع ســـبق وان احـــتلـــته قــــــوات

وزارة الداخلية الجورجية.
واسـتـطـــرد الفـــريق نــاغــوفـيـتــسـن
قــــائلا، وهــــو يلـــوح بمــــا يقــــول انه
نـسخـة ملـونـة لجـواز الـسفـر: "مـا
كـــانـت غـــايـــة هـــذا الـــشخــص مـن
وجــوده بين القـوات الخـاصـة، ومـا
الـذي يـفعله اليـوم، لا اجـد اجـابـة
حـتــــى الان". كـمــــا قـــــال ان بعــض
اعـضــاء الــوحــدات الجــورجيــة قــد

قتلوا وان البناية قد دمرت.
حـينمـا نـشبت الحـرب، كـان هنـاك
قـــرابـــة 130 مـــدربـــاً عـــسكـــريـــاً مـن
الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة يـــتهــيــئــــــون
لـلـخـــــــدمـــــــة في الـعـــــــراق. وقـــــــالــت
الـسفارة الامـريكيـة في تبلـيسي ان
هــؤلاء المــدربـين ليـســوا متــورطين
في الـقــــتــــــــــال، وبـقــــي مــــنـهــــم 100
عـنــصـــــر للـمـــســــاعـــــدة في تقــــديم
المعـونات الـى جورجيـا والتي بدأت

تتوافد عبر الطائرات والسفن.
وقــــال الفــــريق نـــوغـــوفـيـتــسـين ان
جـواز السفـر كان بـاسم مـايكل لي
وايت من تـكســاس، ولكن لـم يعطِ
ايـة معلومـات فيما اذا كـان الروس
يعـــتقــــــدون انه كــــــان عــنـــصــــــرا في
الجــيـــــش الامـــــــريـكــي. واخــبـــــــرت
سفــــارة الــــولايــــات الامــــريـكـيــــة في
جـــــــــورجـــيـــــــــا وكـــــــــالـــــــــة الانـــبـــــــــاء
استـوشـيتـدبـرس انهـا لاتملك ايـة

معلومات عن هذا الامر.
وقــــال بــــوتــين في مقـــــابلـتـه مع الـ
)سي ان ن( ان الـروس اعتقـدوا ان

جــورجيــا في الـصحــافــة الــدوليــة.
لكـن نبــرة ميــدفيــديف كــانـت اقل

حدة برغم انه انتقد الغرب.
كمــا قــال بـــوتين، وهـــو الان رئيـس
الـوزراء، ان مـســؤولي وزارة الـدفـاع
الـــروسـيـــة يعـتقـــدون ان مـــواطـنـي
الـولايـات المتحـدة كـانـوا يسـانـدون
الجــــيــــــــش الجـــــــــــورجــــي في هـــــــــــذا
الصـراع، حـينمـا هـاجـمت المنـاطق

الانفصالية في جورجيا. 
واضــاف: "حـتــى في اثـنــاء الحــرب
البـاردة، تلك الاوقـات التـي شهدت
مــــواجهـــات قـــاسـيـــة بـين الاتحـــاد
الــســـوفـيـتـي والـــولايـــات المـتحـــدة،
فقد كنـا دائما نتجنـب الصدامات
المبــاشـــرة بين مـــواطنـينــا، تـــاركين
المــســـؤولـين يـتـــولـــون الامــــر علـــى
عــــاتقهـم. لـــديـنـــا اسـبـــاب جـــديـــة
للاعتقاد ان المواطنين الاميركيين
كانـوا حاضرين في مـنطقة القتال

مباشرة".
واستـطرد بوتين قـائلا: "اذا تأكدت
هـــذه الحقـــائق، مـن ان المــواطـنـين
الامـيــركـيـين كــانــوا مــوجــوديـن في
سـاحــة القتـال، فـان لـذلـك معنـى
واحــــد: انهـم كـــانـــوا هـنــــاك فقــط
بنــاء علــى تعلـيمــات مبــاشــرة من
قــــادتهـم. واذا كــــان الامــــر كــــذلـك،
فـــــــان ذلـك يـعــنــي ان المـــــــواطــنــين
الامــيـــــركــيــين، كـــــانـــــوا في ســـــاحـــــة
المعــــــركـــــــة، وانهــم كــــــانــــــوا يــــــؤدون
واجــبــــــاتهـــم، وانهــم انمــــــا كــــــانــــــوا
يقــومــون بــذلـك بنــاء علــى اوامــر
مـبــــاشــــرة مـن زعـمـــــائهـم، ولـيـــس

بمبادرة من عندهم".
امـــــا في واشــنـــطـــن، فقـــــد رفـــضــت
المـتحــدثــة بـــاسم الـبيـت الابيـض،
دانـا برينو، تعليقـات بوتين، قائلة:
"ان القــول بــان الــولايــات المـتحــدة
نــسقـت هـــذا الامـــر لـصـــالح احـــد
المــــــــرشـحـــين انمــــــــا يـــبــــــــدو غـــيــــــــر

عقلاني".
واضـافـت: "كمــا يبـدو ان مـســؤولي
الـدفاع لديه، والـذين اخبروه انهم

قــــاسـيـــــة علــــى روسـيــــا، تـتــضـمـن
طـــردهـــا مـن عـضـــويـــة مجـمـــوعـــة
الــــــدول الـــصــنــــــاعــيــــــة الــثــمــــــانــي

الكبرى.
ولم يقـدم الـسيـد بـوتـين الا دليلا
ضئيلا لـدعم ادعائه، بينما وصف
الــــبــــيــــت الابــــيــــــض تـعـلــــيـقـــــــــــاتـه
بــالــسخـيفــة. لـكنـهم شــددوا علــى
عــــمـق الخـلاف بــــين مـــــــــــوســكـــــــــــو
وواشنــطن بـشــأن ازمــة جـــورجيــا،
والــتــي اشــتـعلــت عــنـــــدمـــــا حـــــاول
الجـــيــــــش الجــــــــورجـــي اســـتـعــــــــادة
المـنـــــاطق الـتـي يـــسـيــطـــــر علــيهــــا
الانفــصــــالـيــــون المــتحــــالفــــون مع
روسيا. كما انهم اقترحوا ايضا ان
لــــدى القــــائــــد الــــروســي مخــــاوف
عمـيقــة من احـتمــاليـة ان يـصـبح
مكـين رئـيــســــا، مع مـــا عـــرف عـنه
بـشكل واسع بانه منحاز بقوة ضد

روسيا.
في الـــربـيع المـــاضـي، عقـــد بـــوتـين،
وقــد كــان رئـيــســـا في ذلك الــوقـت،
لقــــاء قـمـــــة مع بــــوش، عـبــــر فــيه
الاثنـان عن مشـاعر شخـصية لكل
مــنهـمــــا الاخــــر، وسعـيــــا مــن اجل
تـخفــيف الـتـــوتــــر في علاقــــاتهـمـــا

الثنائية. 
وقـد كـانـت روسيــا تجهــد في اقنـاع
دول العـالم ان تـدعم العملـيات في
جــــورجـيــــا. وقــــد رفــضـت الــصـين،
واربع دول اخــرى كـــانت مـجتـمعــة
مع روسـيـــا ضـمـن مـــؤتمـــر القـمـــة
الـــــســنــــــوي لمــنـــظــمــــــة شــنـغهــــــاي
للـتعاون، وهـو حلف امنـي، رفضت
دعــم العــملــيـــــات العـــسـكـــــريـــــة في
جــورجيــا، في بيـان مـشتـرك صـادر

عنها.
وجـاءت تعليقات بـوتين في المقابلة
بعــد ان تحــدث صنـيعـته الــرئيـس
ديـتـمــري مـيــدفـيـــديف، الــى عــدة
وكـالات انباء اجنبيـة هذا الاسبوع
كجزء من حملة منـسقة يقوم بها
الــكــــــــرمـلـــين لمـعــــــــارضــــــــة حـــمـلــــــــة
العلاقــات العــامـــة التـي تقــوم بهــا


